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'�?MW	 	
أن المتأمل في أثر وسائل الاتصال الحديثة على حيVاة الأمVم والشVعوب يجVد أن 

Vات البشVع المجتمعVي واقVرة فVرة وخطيVة كبيVا أهميVائل لهVتلاف تلك الوسVى اخVرية عل
شعوبها، ومما يزيد في أهمية وسائل الاتصال الحديثة وخطورتها أنها ثنائية الأثر أي 
تمثل سVلاحاً ذا حVدين لأنهVا يمكVن أن تسVتخدم أدوات لبنVاء الأفكVار والعقVول ووسVائل 

 ً ويمكVVن كVVذلك أن تكVVون معامVVل هVVدم للأخVVلاق . الارتقVVاء بالإنسVVان أخلاقيVVاً واجتماعيVVا
  .فوس وتلويث الثقافة وإثارة الشهوات وتحفيز السلوك الانحرافيوإفساد الن

وتعد القنوات الفضائية ابVرز وسVائل الاتصVال فVي العصVر الحVالي ولهVا علاقVة 
وثيقة بالقيم والمعايير الاجتماعية، فمعظم القنوات الفضائية تهدف إلى تغيير اتجاهات 

فكVاراً وقيمVاً جديVدة إلVيهم، ولمVا الأفراد والجماعات في الوقت نفسه وتنقل اتجاهات وأ
كان تطوير القيم الاجتماعية من الأمور التVي تتطلVب جهVداً كبيVراً فضVلاً عVن منظVور 
تاريخي يقيم لأصالتها وامتدادها في جوف الكيان الاجتماعي والثقVافي للجماعVة، فVان 

Vيم جديVال قVة وإدخVيم القديمVن دور القنوات الفضائية ولاسيما في مجال تطوير القVدة م
  .)1(الأدوار بالغة الأهمية ولاسيما في إطار المجتمعات الشعبية والنامية والمتحولة

ولو تتبعنا البرامج المعروضة في القنVوات الفضVائية لوجVدنا أن معظVم مVا يقVدم 
فيهVVVا يشVVVير إلVVVى أنمVVVاط سVVVلوكية تخVVVص احVVVد الجوانVVVب الترفيهيVVVة أو الرياضVVVية أو 

VVط سVVة، وأي نمVVة أو الدينيVVي الاجتماعيVVيم التVVن القVVة مVVرتبط بمجموعVVد أن يVVلوكي لاب
 ً وهذا يعني أن كل ما يقدم في القنوات الفضائية . توجهه وتتحكم فيه وتحكم عليه أيضا

هو مرتبط بشكل أو بأخر بالقيم، فضلاً عن أن القنوات الفضائية تقدم في أحيان كثيرة 
م هي علاقVة وثيقVة ومتعVددة نماذج لقيم جديدة، لذا فالعلاقة بين القنوات الفضائية والقي

  :الأوجه وتؤدي إلى نتائج مختلفة يمكن الإشارة إليها من خلال ثلاثة جوانب
  .أثر القنوات الفضائية في أفراد الأسرة .1
 .أثر القنوات الفضائية في القيم الأسرية .2

 .أثر القنوات الفضائية في عملية التنشئة الاجتماعية .3

                                                           

اختراق القائم بالاتصال، دار الفكر  - الإعلامي للوطن العربي  قمنى سعيد الحديدي، الاخترا )1(
 .109، ص2000العربي، القاهرة، 
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منVVذ بدايVVة حيVVاة الإنسVVان علVVى هVVذه الأرض، كانVVت الأسVVرة يVVتم تشVVكيلها وفقVVاً 
لمجموعة من الثوابت والمعايير والقيم والأعراف والتقاليد التي اسVتمدها الإنسVان مVن 

. خلال التوجيه الإلهي، ومن خلال ما توصل له بعقله وخبرته في الحياة عبر التVاريخ
انت عملية تشكيل الأسرة، من المجالات الرئيسVية لاهتمVام الVديانات السVماوية، لذلك ك

وقد جاء الإسVلام باعتبVاره الرسVالة السVماوية الخاتمVة بمنظومVة قVيم وثوابVت ومعVايير 
لعملية بناء الأسرة، فالزواج هو البداية الشVرعية الوحيVدة لعمليVة بنVاء الأسVرة، وحVرم 

Vات بVد الإسلام أي أشكال للعلاقVكل الوحيVو الشVزواج هVبح الVرأة، ليصVل والمVين الرج
الذي يعترف به المجتمع الإسلامي لهذه العلاقة، ويصبح الخروج على هذا الشكل هو 

  .)1(إشاعة الفاحشة في المجتمع
، )الVزواج(وقد يسر الإسلام سVبل تشVكيل الأسVرة عبVر الطريVق الشVرعي وهVو 

VVة، ولاسVذه العلاقVرى لهVم عVVلوب فصVنن أسVا قVة كمVVرعي للعلاقVكل الشVذا الشVتمرار ه
الزوجية، حدد الإسلام مجموعة من الحقوق والواجبات لطرفي هذه العلاقة الشرعية، 
وقد جاء في القران الكريم تأكيVد علVى أهميVة الأسVرة فVي بنVاء المجتمVع كمVا فVي قولVه 

كم والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزق: (تعالى
  .)2()من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون

إن هVVذا الشVVكل الشVVرعي لبدايVVة بنVVاء الأسVVرة لVVه آثVVاره الايجابيVVة علVVى الصVVحة 
النفسية للإنسان وذلك يتمثل فVي الإحسVاس بشVرعية الوجVود علVى الأرض، وانVه ابVن 

فVVي التعبيVVر  شVVرعي لعلاقVVة شVVرعية يعتVVرف بهVVا المجتمVVع ويباركهVVا، وهVVو مVVا يتمثVVل
والذي أصبح يقVال فVي بعVض الأحيVان كنVوع مVن التكVريم ) ابن حلال(الشعبي الدارج 

كما ينعكس هذا الإحساس بشرعية الوجود على إحساس الإنسان بالانتمVاء . والمجاملة
والVVذي يتعVVدى حVVدود الأسVVرة حتVVى يكVVون انتمVVاء فVVاعلاً للVVوطن وللVVدين وللحضVVارة 

شVعر بVالفخر الإنسVاني بالإسVهام الحضVاري للأسVلاف، وللثقافة، كمVا يجعVل الإنسVان ي

                                                           

 .76حسن نيازي الصيفي، مصدر سابق، ص. د )1(

 .72القران الكريم، سورة النحل، الآية  )2(
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ويدفعVVه إلVVى التمسVVك بالثوابVVت الحضVVارية والثقافيVVة والفخVVر بهVVا، واسVVتيعاب التجVVارب 
  .)1(الإنسانية للآباء

أن المجتمعات الإنسانية بشكل عام ظلت تحرص علVى هVذا الشVكل مVن الأسVرة 
المجتمعVات الغربيVة لصVالح حتى العصر الحديث، حيث بدا التخلVي تVدريجياً عنVه فVي 

أشكال أخرى من العلاقات الاجتماعية مثل العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة بعيداً 
عVVن الإطVVار الأسVVري، وكVVان ذلVVك نتيجVVة مباشVVرة لظهVVور الرأسVVمالية والعلمانيVVة التVVي 
سيطرت أفكارها على هذه المجتمعات، واقترن ذلVك بإثVارة النزعVة الجنسVية المقترنVة 

زعVة الاسVتهلاكية والتVي كانVVت مVن ضVرورات سVVعي الرأسVمالية المحمVوم لتحقيVVق بالن
اكبVVر قVVدر ممكVVن مVVن الأربVVاح، وارتVVبط ذلVVك بسVVيادة نوعيVVة مVVن الثقافVVة الهابطVVة التVVي 
ترتكVVVز بشVVVكل أساسVVVي علVVVى الإباحيVVVة والإغVVVراء الجنسVVVي، وإثVVVارة الشVVVهوات لVVVدى 

  .)2(الإنسان
نشر هVذه الثقافVة الهابطVة، وخاصVة  ولاشك ان القنوات الفضائية قد أسهمت في

في ظل تزايVد سVيطرة الVدول الغربيVة وشVركاتها العVابرة للقVارات علVى هVذه الوسVائل، 
وجVVاءت العولمVVة بكVVل معطياتهVVا فVVي عقVVد التسVVعينيات مVVن القVVرن العشVVرين لتكVVريس 
السيطرة الغربية على تدفق المنتجات الإعلامية والثقافية في العالم من ناحيVة، ولتزيVد 

  .)3(من إمكانيات نشر وتكريس وسيطرة الثقافة الغربية على العالم
بالإضافة إلى ذلك، فان السيطرة الغربية علVى حركVة الإعVلام الVدولي ووسVائله 
الاتصالية قد قللت من قVدرة الثقافVات الأخVرى علVى المواجهVة، وتقVديم نمVاذج مضVادة 

طرة، حيVVث تسVVيطر الولايVVات المسVVي) الأجنبيVVة(ومعارضVVة لمVVا تقدمVVه الثقافVVة الغربيVVة 
المتحVVدة الأمريكيVVة والVVدول الأوربيVVة المتقدمVVة علVVى صVVناعة الثقافVVة عالميVVاً مVVن خVVلال 
وسائل الاتصال الحديثة والأقمار الصناعية وشبكة الانترنت ووسائل الإعلام المتعددة 
الوسVVائط، وفVVي هVVذا الصVVدد تشVVير الإحصVVاءات عVVن منظمVVة اليونسVVكو إلVVى إن مصVVر 

Vدول وسوريا علVن الVا مVي فيهمVث الإعلامVالي البVث إجمVتوردان ثلVال تسVبيل المثVى س
من إجمالي %) 70(الغربية وترتفع هذه النسبة في كل من الجزائر ولبنان إلى حوالي 

مVVا يسVVتورد مVVن الولايVVات المتحVVدة الأمريكيVVة، إضVVافة إلVVى ذلVVك تسVVيطر دول أوربVVا 
العربVVVي باسVVVتخدام الشVVVبكات  الغربيVVVة والولايVVVات المتحVVVدة علVVVى الإعVVVلام فVVVي الVVVوطن

التلفزيونية أو الهوائية، مما يؤدي إلى تعميق التبعية الثقافية والحضارية والاقتصVادية 
                                                           

، 2يم الإسلامية والتنشئة الاجتماعية، مجلة العلوم الاجتماعية، العدد ميادة احمد الجدة، الق. د )1(
 .137-136، ص2009بغداد، 

 .77حسن نيازي الصيفي، مصدر سابق، ص. د )2(

تيمونز روبيرتس وايمي هايت، من الحداثة إلى العولمة، ترجمة سمر الشيشكلي، سلسلة . ج )3(
 .40-39ص، 2004، الكويت، 309عالم المعرفة، الإصدار 
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للدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية وأوربا الموحدة والتي تستورد 
%) 25(بنسVبة  والأفلام السينمائية%) 40(منها الدول العربية البرامج التمثيلية بنسبة 

  .)1(من مجموع الواردات الإعلامية%) 14(وبرامج الأطفال بنسبة 
ورغم ما يتيحه التدفق الإعلامي والمعلوماتي لأفراد الأسرة العربية من فرص 
للتعVVرف علVVى العVVالم الخVVارجي والVVتعلم واكتسVVاب خبVVرات ثقافيVVة جديVVدة، إلا أن هنVVاك 

 ً بان اغلب ما يبث عبر الفضائيات العربية  عدداً من المخاطر والتحديات ترتبط أساسا
والأجنبية هي برامج ومضامين وإعلانات مستوردة من الخارج، كذلك فان الكثير من 
بVVرامج الأطفVVVال تكVVون مسVVVتوردة مVVVن الVVدول الغربيVVVة، والثابVVت ان بVVVرامج الأطفVVVال 
المسVVتوردة تتVVوافر فيهVVا عناصVVر الجVVودة الفنيVVة والإبهVVار ممVVا يجعلهVVا تحظVVى بنسVVب 

شVVVاهدة مرتفعVVVة إذا مVVVا قورنVVVت بVVVالبرامج المنتجVVVة محليVVVاً أو عربيVVVاً، لكVVVن البVVVرامج م
والمضامين المستوردة تحفل أيضاً بالعنف والإثVارة والجريمVة، الأمVر الVذي يعنVي ان 
الأطفال داخل الأسرة العربية يتعرضون خلال ساعات المشاهدة لأفكVار وقVيم وتقاليVد 

العربيVVة، ممVVا ينVVتج عنVVه نVVوع مVVن الازدواجيVVة  بعيVVدة عVVن الواقVVع العربVVي والثقافVVة
والتنVVاقض بVVين واقعهVVم المعVVاش وبVVين الواقVVع المتخيVVل والمنقVVول لهVVم عبVVر شاشVVات 

  .)2(التلفزيون ومن قنوات عربية أو أجنبية
وهناك مشكلة أخرى ترتبط بتطور وسائل الاتصال الحديثة وتأثير هذا التطVور 

سرة نفسها، فمنذ بداية حيVاة الإنسVان علVى على الأسرة وهي عملية الاتصال داخل الأ
 Face to face(الأرض وحتVVVVى العصVVVVر الحVVVVديث كVVVVان الاتصVVVVال المباشVVVVر 

communication ( الVه الاتصVيمثل الشكل الوحيد للاتصال داخل الأسرة وذلك بنوعي
  .)3(الشخصي والاتصال الجمعي

وحVVVل  وهVVVذا الشVVVكل مVVVن الاتصVVVال يحمVVVل إمكانيVVVات كبيVVVرة للتVVVأثير والإقنVVVاع
المشكلات واتخاذ القرارات ونقل الخبرات الثقافية ومن الآبVاء إلVى الأبنVاء، بالإضVافة 
إلى إمكانيات التعلم المباشر، وزيادة التالف والترابط داخل الأسرة، والمشاركة الفعالة 

  .)4(والمناقشة واكتشاف المواهب وتوجيهها، وصقل القدرات ونمو الشخصية
شكل الاتصال المباشر هذا عبVر قVرون طويلVة حتVى  وقد عاشت الإنسانية على

تطورت وسائل الاتصال الجماهيرية الحديثة، وهذا التطور أدى بالإضافة إلى عوامل 
                                                           

حمدي عبدالعظيم، عولمة الفساد وفساد العولمة، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، . د )1(
 .232- 231، ص2008

، 2أمينة بيومي، الفضائيات العربية وتهميش الهوية الوطنية، مجلة كلية الآداب، العدد . د )2(
 .219، ص2005جامعة القاهرة، 

 .78ق، صحسن نيازي الصيفي، مصدر ساب. د )3(

 .79المصدر نفسه، ص )4(
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أخرى مثل ضغوط الحيVاة المختلفVة وعمVل المVرأة وانشVغال الأب فVي العمVل لسVاعات 
قضVون طويلة، إلى التقليل من فرص الاتصVال المباشVر، حيVث أصVبح أفVراد الأسVرة ي

سVVاعات طويلVVة فVVي تلقVVي الرسVVائل الاتصVVال الجماهيريVVة عبVVر وسVVائل الاتصVVال ومVVن 
وجاء تطور الكمبيوتر والانترنت ليساهم أيضاً في التقليل من فرص . أهمها التلفزيون

الاتصال المباشر، وكان لذلك أثاره السلبية على الأسرة، فقد أشارت دراسة اجتماعيVة 
إن الاسVتخدام غيVر المناسVب ) 2005(ينVة بغVداد عVام أسرة فVي مد) 300(أجريت على 

لقنVVوات البVVث الفضVVائي وطVVول سVVاعات مشVVاهدة التلفزيVVون يسVVاهم فVVي تقليVVل فVVرص 
  .)1(التفاعل الأسري وإضعاف العلاقات الأسرية

وهناك مشكلة ثالثة تثور عند دراسة تأثير وسVائل الاتصVال علVى الأسVرة وهVي 
د الأسVرة، وهنVا يمكVن التركيVز علVى صVورة تشويه وظائف وصورة كل فرد من أفVرا

المVVرأة حيVVث ركVVزت وسVVائل الاتصVVال علVVى تقVVديم المVVرأة فVVي الVVدراما كسVVلعة جنسVVية، 
ولاشVVك ان ذلVVك يتنVVافى مVVع الكرامVVة الإنسVVانية للمVVرأة بVVالرغم مVVن كVVل دعVVوى تحريVVر 
المرأة في العصر الحديث، وهذا التصوير أدى إلى تزايد حالات العنف ضVدها بشVكل 

سي في المجتمعات الغربيVة، وكVان هVذا التصVوير نتيجVة مباشVرة لسVعي الشVركات أسا
الرأسمالية لتحقيق أقصى قدر ممكن مVن الأربVاح عVن طريVق اسVتغلال العلاقVات بVين 

  .)2(الجنسين، ونشر ثقافة تجعل هذه العلاقات أكثر أثارة وإباحية
للتضVحية مVن وفي الوقت نفسه، فVان تصVوير المVرأة كVأم تقVدم قصصVاً متميVزة 

اجل أبنائها قد تناقص في الدراما التي تقدمها وسائل الاتصال الفضائية أو على الأقVل 
لا يمكن مقارنة هذه الصورة بصورة المرأة كسلعة جنسية التي تقدم بشكل واسع عبر 
وسائل الاتصال الفضائية، وبالرغم من أن كل المجتمعات تشهد بشVكل كبيVر وواقعVي 

احبة تضحيات، وصاحبة دور يستحق الاحترام والتكريم إلا انVه صورة المرأة كأم ص
نVVادراً مVVا تقVVدم المVVرأة بهVVذه الصVVورة فVVي الVVدراما التلفزيونيVVة التVVي تقVVدمها الفضVVائيات 

  .)3(الغربية
يضاف إلى ذلك ان الدراما التلفزيونية تركز بشكل أساسي على قصص الحب، 

VVاني، فهVVمون إنسVVى مضVVص علVVذه القصVVوي هVVم دون أن تحتVVا تتسVVراً مVVص كثيVVي قص
بالتفاهVVة والسVVطحية، والشخصVVيات التVVي تقVVدم عبVVر هVVذه القصVVص غالبVVاً مVVا تكVVون 
مسVVطحة، فVVلا نجVVد علVVى سVVبيل المثVVال صVVورة المVVرأة التVVي تحVVب رجVVلاً لأنVVه صVVاحب 
قضية ورسالة أو لأنه مكافح في سبيل وطنه أو يسعى لتحقيق هدف إنساني مميز مثل 

                                                           

 .244- 240نبيل جاسم محمد السويداوي، مصدر سابق، ص. د )1(

احمد مجدي حجازي، العولمة بين التفكيك وإعادة التركيب، الدار المصرية السعودية،  )2(
 .26، ص2004القاهرة، 

 . 234حمدي عبدالعظيم، مصدر سابق، ص. د )3(
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، أو لان )Fighter for Freedom(فح مVVن اجVVل الحريVVة مواجهVVة الظلVVم، أو لأنVVه مكVVا
الرجل والمرأة معاً أصحاب قضVية مشVتركة أو غيVر ذلVك، وفVي معظVم الحVالات نجVد 
صورة الرجل المحبوب تركز على صفات جسدية، أو علVى النجVاح المVادي أو الغنVى 

يثVVة قVVد والثVVروة والأناقVVة، وهVVو مVVا يجعلنVVا نقVVول أن الVVدراما فVVي وسVVائل الاتصVVال الحد
أصبحت تصور الرجVل أيضVاً كسVلعة جنسVية، وهVذا يمثVل امتهانVاً للكرامVة الإنسVانية، 
وهذا التصوير غالباً ما يؤدي إلى الإحساس بالعجز والدونيVة والانكسVار النفسVي عنVد 
الكثير من الشباب الذين لا يمتلكون مثل تلVك الصVفات الماديVة والجسVدية التVي تقVدمها 

لمؤهلات الأساسية للحصول على الحب والنجاح فيه بالرغم من الفضائيات على أنها ا
أنهم قد يكونوا يمتلكون صفات عقلية ونفسية تشكل مؤهلات أرقى وأجمVل بكثيVر مVن 

ومVن هنVا فVان الإنسVانية تقVع ضVحية للتصVور الغربVي المVادي . تلك المؤهلات الماديVة
Vاح داخVر والكفVق والخيVدير للعلاقات الإنسانية، وتنكسر قيم الحVبح التقVوس ليصVل النف

أن هVVذا التقVVدير المبVVالغ فيVVه للمVVؤهلات الماديVVة والجسVVدية . للصVVفات الجسVVدية والماديVVة
يتضVح أيضVVاً فVي تصVVوير العلاقVات داخVVل أفVراد الأسVVرة، فكثيVراً مVVا نVVرى الأب والأم 
يعاملان الابن الأكثر نجاحاً أو تفوقاً في الدراسة أو الأكثر قدرة علVى الكسVب المVادي 
بتقدير اكبر من باقي أخوته، وهو الأمر الذي يزيد الإحساس بالدونية عند الكثيVر مVن 

  .)1(الشباب الذين لم تتح لهم الفرص لتحقيق الغنى والثروة والنجاح المادي
ويرتبط تصوير علاقات الحب في الدراما وفي الرسائل التي تقدمها الفضائيات 

تصوير مواقVف الآبVاء والأمهVات الملتزمVة بتشجيع التمرد على سلطة الأب أو الأم، و
بمنظومة القيم الدينية والاجتماعيVة علVى انVه يمثVل الرجعيVة والتخلVف والعقليVات غيVر 
المسVVايرة للعصVVر الحVVديث، بينمVVا يمثVVل تمVVرد الأبنVVاء والبنVVات علVVى رأي الآبVVاء مVVن 

موقVف المواقف العصVرية والواقعيVة، وكثيVراً مVا يشVعر الجمهVور المتلقVي بالإعجVاب ل
الفتVVاة التVVي تمVVردت علVVى أسVVرتها وعلVVى قVVيم المجتمVVع أو خرجVVت علVVى طاعVVة الأب 
وتزوجت بدون رضاه، وغالباً ما يقترن هVذا بتصVوير الأب بصVورة المسVتبد الجاهVل 

  .)2(المتمسك بعادات وتقاليد قديمة لا تناسب الواقع الحضاري للمجتمعات الحديثة
وتدني التقدير والاحترام الVذي كVان  وقد أدى كل ذلك إلى اهتزاز صورة الأب،

يحيط بصورته طوال التاريخ، ولاشك ان السينما في بعض الدول العربية مثل مصVر 
وتونس قد وقعت تحت سيطرة كتابات وأفكVار المVؤلفين الغVربيين والعVرب المتغVربين 

د الذين أسهموا بشكل كبير في اهتزاز صورة الأب، وتغيير الكثير من العادات والتقالي

                                                           

 .221ص أمينة بيومي، مصدر سابق،. د )1(

سوزان يوسف القليني، الاختراق الإعلامي الأجنبي في الوطن العربي في شؤون عربية،  )2(
 .92، ص1992الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، القاهرة، 
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الاجتماعية الأصيلة للأسرة العربية، وسوف تحصد كل المجتمعات الثمار المVرة لهVذا 
  .)1(العمل ربما بشكل أسرع مما نتوقع

  
  

	אD/&.	א�13�4 	

	دو)	א�
��א
	א�������	�	STU	א�
��	א�������� 	
لا يختلVVVف البVVVاحثون فيمVVVا بيVVVنهم علVVVى أن القVVVيم شVVVانها شVVVان بقيVVVة الظVVVواهر 

ى تتعرض للتغير حيث أنهVا تشVكل ظVاهرة متطVورة دائمVا ومتغيVرة الاجتماعية الأخر
أبVVداً وحتVVى ولVVو بقيVVت هVVذه القVVيم بألفاظهVVا ثابتVVة، فVVان معانيهVVا فVVي ضVVوء الظVVروف 

  .الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المجتمع تتطور وتتغير بشكل مستمر
نسVاني، والتغير الاجتماعي هو جVزء حيVوي مVن عمليVة التغيVر فVي المجتمVع الإ

وهو حقيقة ماثلة لدى كافة المجتمعات، وقد أصبح احد السنن المسلم بها، بVل اللازمVة 
لبقاء الجنس البشري وتفاعل أنماط الحياة على اختلافها لتحقق لVدينا باسVتمرار أنمVاط 
وقيم اجتماعية جديدة يشعر في ظلها الأفراد بان حيVاتهم متحركVة ومتجVددة وإنهVا فVي 

تتطلب منهم الحركة الدائبة والمسايرة الكاملVة دون تخلVف أو تشVبث تحركها وتجددها 
  .)2(بالقيم

وقVد يحVVدث التغيVVر بسVهولة وسVVرعة فVVي الظVVواهر الحضVارية التVVي تعتمVVد علVVى 
إدخال المستجدات المادية والصVناعية والتكنولوجيVة، ويكVون عVادة بطيئVاً وصVعباً فVي 

ات وتقاليد وبناء أساليب فكريVة وقVيم الظواهر الاجتماعية التي تعتمد على اعتناق عاد
  .خلقية حديثة

إذن فالتغير الاجتماعي هو عملية تبديل أو إحلال نظم وقواعد أو تركيبVات فVي 
جزء أو أكثر من أجزاء البناء الاجتماعي بما ينعكس أولاً على الجزء الذي حدث فيVه 

ل فتVرات متباينVة التغير ومن ثم تترك أثاره على أجVزاء البنVاء الاجتمVاعي وذلVك خVلا
تختلVVف بVVاختلاف العامVVل المسVVبب للتغيVVر، وبVVاختلاف طبيعVVة الجVVزء الVVذي حصVVل فيVVه 

وتكVVاد لا تخلVVو الكتVVب مVVن أهميVVة أو أثVVار أو أسVVباب . )3(التغيVVر فVVي البنVVاء الاجتمVVاعي

                                                           

خالد الحروب، الإعلام الفضائي والتغير الاجتماعي في العالم العربي، مركز الإمارات  )1(
 .115، ص2006ة، أبو ظبي، للدراسات والبحوث الإستراتيجي

 .50وعد إبراهيم خليل، مصدر سابق، ص )2(

 .51المصدر نفسه، ص )3(
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ان الله (قد تناولها في آياته الكريمة ) القران الكريم(التغير، حتى ان اشرف هذه الكتب 
  .)1()بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم لا يغير ما

إلVVى أن العVVالم يشVVهد منVVذ القVVرن العشVVرين تغيVVرات قيميVVة ) كارسVVون(ويVVذهب 
واسعة في شتى مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية، وان هVذه 

صVراع القVيم، وذلVك بVين ) كارسون(التغيرات الواسعة النطاق يترتب عليها ما يسميه 
ر اجتماعيVVVة وأخلاقيVVVة واقتصVVVادية قديمVVVة، وبVVVين تلVVVك القVVVيم المسVVVتحدثة نتيجVVVة معVVVايي

للتطVVVورات الأخيVVVرة خاصVVVة التطVVVورات التكنولوجيVVVة والعلميVVVة فVVVي مجVVVال الإعVVVلام 
والمواصVVلات، ومVVا يترتVVب عليهVVا مVVن زيVVادة شVVدة الصVVراع القيمVVي بVVين الحضVVارات 

  .)2(لف بلدان العالموالثقافات المختلفة سواء داخل البلد الواحد أو بين مخت
) ماريVا أو جسVتا(ولعل ابرز وصف للعلاقة بين القVيم والتغيVر مVا أشVارت إليVه 

وهو أن العلاقة بين القيم والاتجاهات في التغير الاجتمVاعي هVي علاقVة متبادلVة، ففVي 
الوقVVت الVVذي تVVؤثر فيVVه القVVيم فVVي التغيVVر وتحVVدد مسVVاراته، فVVان التغيVVر يVVؤثر فVVي القVVيم 

  .)3(اقها القديمةوتدرجها وأنس
ولا يخفى علينا مدى تأثير القنوات الفضائية على المجتمعات الإنسانية، فالثورة 
المذهلVة التVي حصVVلت فVي تكنولوجيVا الاتصVVالات والابتكVارات الالكترونيVة المتطVVورة 
وسعت من إمكانيات وقVدرات الوسVائل المVذكورة وضVاعفت مVن دورهVا فVي المجتمVع 

القVVول بأنهVVا وضVVعت الجيVVل الحVVالي والأجيVVال القادمVVة أمVVام  الإنسVVاني، لا بVVل نسVVتطيع
تحديات كبيVرة، بحيVث أصVبح التعVرض لوسVائل الاتصVالات الدوليVة جVزءاً مVن نسVيج 
الحيVVاة اليوميVVة للإنسVVان بمVVا يمكVVن ان يحدثVVه هVVذا المتغيVVر مVVن آثVVار تتصVVل بإدراكVVه 

فضVVائية إلVVى اتسVVاع وقVVد أدى التطVVور السVVريع لوسVVائل الإعVVلام ال. )4(واتجاهاتVVه وقيمVVه
رقعة انتشارها وتزايد تأثيرها في تشكيل الملامح الحضارية للمجتمع وبروز خطورة 
الدور الذي تلعبه في الحياة الاجتماعية، حيث لم تعد مجرد أدوات لنقل المعلومات بل 

وتوطيد وترسيخ . أصبحت من العوامل المؤثرة في أفكار واتجاهات وسلوك الجمهور

                                                           

 .11القران الكريم، سورة الرعد، الآية  )1(

محمد محمد الخولي، القيم لدى فئات اكلينيكية مختلفة، أطروحة دكتوراه غير منشورة، قسم علم  )2(
 .5، ص1994اهرة، الاجتماع، كلية الآداب، جامعة عين شمس، الق

نوال محمد عمر، دور الإعلام الديني في تغير بعض قيم الأسرة الريفية والحضرية، مكتبة  )3(
 .218، ص1984نهضة الشرق، القاهرة، 

محمد السيد فهمي، تكنولوجيا الاتصال في الخدمة الاجتماعية، دار المعرفة الجامعية،  )4(
 .145، ص1995الإسكندرية، مصر، 
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VVدة مVVكال جديVVراد أشVVة الأفVVى إحاطVVافة إلVVراد بالإضVVين الأفVVة بVVات الاجتماعيVVن العلاق
  .)1(التي تقع في بيئات محلية بعيدة عنهم بالأحداث المعاصرة

إلى أن التطورات التكنولوجية فVي مجVال الإعVلام أدت إلVى ) كارسون(ويذهب 
. دينيVةتغييرات كبيرة في شتى مجالات الحياة الاجتماعيVة والاقتصVادية والسياسVية وال

حيث يعد الإعلام الفضائي قوة حضارية كبرى وظاهرة فنية وثقافية وسياسية وأصبح 
لهVVا فVVي العصVVر الحVVديث أثرهVVا البVVالغ ولا يمكVVن لأيVVة امVVة أن تنشVVد التغييVVر والبنVVاء 
الحضاري أن تسVتغني عنVه حتVى أن العلمVاء يلقبVون العصVر الVذي نعVيش فيVه بعصVر 

VVوم يعVVان اليVك ان الإنسVVلام ذلVل الإعVVي كVVت وفVل وقVVي كVVارده فVة تطVVورة إعلاميVيش ث
والتحقيقVات والإعلانVات والتعليقVات حيVث  ءوذلك نتيجة الضVخ اليVومي للأنبVا )2(مكان

رسVالة بهVدف تحقيVق التVأثير المتعمVد ) 1500(تقدم وسVائل الإعVلام الفضVائية كVل يVوم 
م ومعVرفتهم وقVيمهم ومعتقVداتهم وتخVيلاته معلى أفكار المشاهدين وسلوكهم واتجاهاته

والتدخل في تكوين وجهات نظرهم الاجتماعية والسياسVية والتVأثير علVى نمVط حيVاتهم 
  .)3(وثقافتهم القومية

فهVVذا التنVVوع فVVي القنVVوات الفضVVائية وغVVزارة البVVرامج والأفVVلام والمسلسVVلات 
العربية والأجنبية المتعددة ليلاً ونهاراً، فإنها بلا شVك تمVارس تأثيراتهVا فVي سVلوكيات 

اتجاهات وقيم المشاهدين وبإشكال تأثيرية مختلفة وأحجام بحسVب طبيعVة ومضVمون و
البرنامج التلفزيونيوما يقدمه وبحسب وضعية ونفسية المشVاهد وبحسVب فئتVه العمريVة 

  .ومستوى ذوقه وثقافته
ويتركز تأثير القنوات الفضائية بالدرجة الأساس في الثقافة بمعناها العام والتي 

السVVلوك الإنسVVاني، وبطبيعVVة  تالقVVيم والاتجاهVVات والأفكVVار وديناميكيVVاتتمثVVل بأنمVVاط 
الحال فان هذا التأثير لا يحدث بطريقة فوريVة بVل ان القنVوات الفضVائية تتVرك أثارهVا 
على المدى البعيد، وذلك لان القيم تكون راسخة لدى أفراد المجتمع، وليس من السهل 

التخطيط لها لمدة ليست بالقصVيرة مVن خVلال تغيير قيمة معينة بين يوم وليلة إذ يجب 
بيان عدم صلاحيتها للمدة الزمنية الحالية وتأكيد قيم أخرى مناقضة لها وبيان سلبياتها 

) ً مVVع توضVVيح لأهميVVة وفوائVVد القVVيم الجديVVدة التVVي تحVVل ) أو سVVلبيات الالتVVزام بهVVا حاليVVا
حيVث المكانVة التVي  محلها، أو من خلال التخطيط لتغييVر النظVرة إلVى قيمVة معينVة مVن

                                                           

دراسة الآثار النفسية والاجتماعية المحتملة  –ود شمال حسن، نحن والبث الفضائي محم. د )1(
، السنة 2للبث الوافد من الفضاء في المجتمع العربي، مجلة الدراسات الاجتماعية، العدد 

  .100، ص2000الأولى، بيت الحكمة، بغداد، 

 .107محمد عبدالبديع السيد، مصدر سابق، ص. د )2(

الوقوف على تخوم التفكيك،  -لقادري عيسى، قراءة في ثقافة الفضائيات العربية نهوند ا. د )3(
 .49، ص2008مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
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تحتلها لدى الناس والتقليل من أهميتهVا تVدريجياً والنظVر إليهVا مVن زاويVة أخVرى أكثVر 
وهنا يأتي دور القنوات الفضائية التVي تجVذب المشVاهدين . ملائمة لأسلوب الحياة الآن

من خلال عVرض بVرامج تحمVل فVي طياتهVا العديVد مVن الأفكVار والقVيم الجديVدة وعلVى 
ة لغرض ترسيخها أو تقويمها من خلال التكرار أو تحويل النظVرة إليهVا فترات متكرر

لكي تتناسب مع مVا هVو معاصVر، فVالتلفزيون الفضVائي يمVارس تVأثيره حينمVا يعVرض 
الصVVور مVVراراً وتكVVراراً ولاسVVيما حVVين يVVتم ذلVVك مVVن خVVلال الإطVVار التمثيلVVي، وكلمVVا 

فVي النVاس كVان تأثيرهVا اشVد  عرضت المسلسلات المختلفة القيم نفسVها والآراء نفسVها
  .)1(فعالية

لVVذا فVVان إدخVVال قVVيم جديVVدة أو تعVVديل قVVيم قديمVVة أو تVVدعيمها يجVVب ان يحصVVل 
بصVVورة منتظمVVة ومنسVVقة لكVVي تحقVVق أهVVدافها، فVVالتلفزيون لا يمكVVن أن يقVVوم بالVVدور 
الخطير في تناول القيم والمفاهيم والمعايير الاجتماعية إلا وفق خطة مدروسة محVددة 

هداف والوسائل تنفVذ خVلال مراحVل، فVالقيم أشVياء مرتبطVة بعقVل الإنسVان ووجدانVه الأ
وما حوله من ظروف اجتماعية واقتصادية ومترسVبة فVي نفسVه عبVر أجيVال مVن بقايVا 
ثقافات قديمة، ولذلك فان العمل على إعادة تشكيلها بمشVاركة وسVائل الإعVلام يقتضVي 

  .)2(ة الأهدافجهداً مستمراً ومتواصلاً في مسيرة واضح
وعمليVVة تVVدعيم القVVيم أو تحويلهVVا هVVي وظيفVVة مVVن وظVVائف التلفزيVVون ووسVVائل 

ان مVVVن ): (LasswellهارولVVVد لاسVVVول (الإعVVVلام بصVVVورة عامVVVة، وكمVVVا قVVVال الأسVVVتاذ 
وظائف وسائل الإعلام تثبيت القيم الاجتماعية التي يتمسك بها المجتمع ونشرها وذلك 

كما أنها إذ تثبت هذه القيم تحاول ان تنال من القVيم  بما تقدمه هذه الوسائل من خدمات
لقيم المجتمع وتبين مناقصها مستخدمة في ذلك الإيحاء تVارة  –المعارضة  –المغايرة 

والتحويVل والتغييVر للقVيم فيمVا  موفVي أثنVاء عمليVات التVدعي. )3( )والإغراء تارة أخVرى
الآثVار والنتVائج السVلبية  يقدمه التلفزيون مVن بVرامج لابVد مVن أن يصVاحب ذلVك بعVض

، فمVVن الطبيعVVي أن يحVVدث ذلVVك الصVVراع لان )صVVراع القVVيم(ومVVن أهمهVVا وأبرزهVVا 
مشاهدي التلفزيون ينتمون إلى أكثر من جيل ومرحلة عمريVة ولا يخفVى مVدى تمسVك 
كVVل جيVVل بقيمVVه وعاداتVVه وتقاليVVده والتVVي رسVVخت فيVVه نتيجVVة لعVVدة عوامVVل، ولابVVد أن 

المتمثل بالآبVاء ) القديم(لقليلة تعارض ما بين هذين الجيلين يحصل في أحيان ليست با
المتمثل بالأبناء، فلكل جيل قيمه وعاداته وتقاليده وسVلوكياته التVي ) الجديد(والأجداد و

                                                           

  .57وعد إبراهيم خليل، مصدر سابق، ص )1(

فلاح كاظم المحنة وسؤدد القادري، الفنون الإذاعية والتلفزيونية، دار الحكمة، الموصل،  )2(
 .62، ص1990

 .9، ص1961حسن شحاتة سعفان، التلفزيون والمجتمع، مطبعة دار التأليف، القاهرة،  )3(
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يرغبها ويعمل بها وكل جيل يحاول إثبات صحة مVا يقVوم بVه مVن سVلوك وهنVا يحVدث 
  .)1(الصراع القيمي بين الآباء والأبناء

ب الرئيسي لصراع القيم هو اختلاف الثقافة، فأسلوب الثقافة الذي يتبناه إن السب
الابن إذا كان مختلفا بشكل جذري عن أسVلوب ومسVتوى ثقافVة الأب، فسVوف يحصVل 
هنا التعارض في القيم، فلا نجد عند الكثير من الأبناء الذين يسيرون على نهج آبVائهم 

وى الآبVاء أي تعVارض بحيVث يشVكل لVديهم والذين يمتلكون مستوى ثقافيا مقاربا لمسVت
صراعاً، لكVن الأبنVاء الVذين حصVلوا علVى مسVتويات تعليميVة عاليVة وثقافVة لVم يحصVل 
عليها آباؤهم، نجد في كثير من الأحيان احتمالية حVدوث تعVارض فVي وجهVات النظVر 

  .عن موضوع معين
حVVداث إن وسVVائل الإعVVلام تتVVدخل بشVVكل أو بVVأخر فVVي تكVVوين قVVيم واتجاهVVات الأ

والشVVVباب فVVVي المجتمVVVع الحVVVديث إزاء المواقVVVف الاجتماعيVVVة المختلفVVVة، وهVVVذه القVVVيم 
والاتجاهات قد تختلف تماماً عن اتجاهات الآباء أو الجيل السVابق، الأمVر الVذي يعمVق 
التغيVVرات البنيويVVة فVVي المجتمVVع أي التغيVVرات فVVي العلاقVVات السVVائدة بVVين الأعضVVاء 

نتمVاء مVا نVراه فVي مجتمعاتنVا العربيVة الحديثVة مVن والجماعات، ولعل ابرز مظاهر الا
تباعد بين جيل الشVباب وجيVل الشVيوخ أو بVين جيVل الأبنVاء والآبVاء هVذا التباعVد الVذي 
عززتVVه وسVVائل الإعVVلام وعلVVى رأسVVها التلفزيVVون، فهVVو ينقVVل مفVVاهيم وعVVادات قVVد لا 

لبرامج التVي تعرضVها تتناسب مع ما تأخذ به الأسرة من قيم وتقاليد، إذ ان كثيراً من ا
التلفزيونVVVات العربيVVVة مسVVVتوردة ولا تنسVVVجم دائمVVVاً مVVVع البيئVVVة الاجتماعيVVVة، واقتحVVVام 
التلفزيون للأسرة في الوضع الحالي يساعد علVى زيVادة الفجVوة بVين العVادات والتقاليVد 

  .)2( والقيم المعروفة وبين الظروف المتغيرة الجديدة
كبير في الVدول العربيVة الإسVلامية، وذلVك ويبرز تأثير القنوات الفضائية بشكل 

لان وعVVي الجمهVVور فVVي هVVذه البلVVدان لا يسVVتطيع فVVي معظVVم الأحيVVان اكتشVVاف خVVدع 
وابتكارات القنوات الفضائية ووهم مضامينه، وما تحملها من مفVاهيم وقVيم لا تتناسVب 

  :هي الموروث الثقافي للمجتمعات العربية الإسلامية، ومن ابرز هذه المفاهيم والقيم
تتضVVمن بVVرامج القنVVوات الفضVVائية صVVوراً وكلمVVات ورمVVوزاً وقيمVVاً ماديVVة  .1

تنطVVوي علVVى الإغVVراء والتVVرف المVVادي وتسVVتثير لVVدى الفVVرد دوافVVع يهVVم 
المجتمVVع والأخVVلاق ان تبقVVى موضVVوع ضVVبط وتحكVVم، ومVVن ذلVVك إعلانVVات 
العطور والملابس النسائية الممتلئة بالصور العارية والمناظر الخارجة عن 

لمألوف، والأصوات الصاخبة المثيرة، وغيرها من أشكال التVردي القيمVي ا

                                                           

 .58- 57وعد إبراهيم خليل، مصدر سابق، ص )1(
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التVVي تعبVVث بمشVVاعر وغرائVVز المشVVاهدين، وخاصVVة عنVVد فئVVة الشVVباب وفئVVة 
المVراهقين، وتVVدفع المشVاهدين لتلVVك الإعلانVات للتصVVرف لVيس مVVن منطلVVق 
 الحاجVة الفعليVة إلVى السVلعة المعلVVن عنهVا، ولكVن بتVأثير الرغبVة اللاأخلاقيVVة

 .)1(التي يثيرها الإعلان فيهم

تشجيع الثقافة الاستهلاكية لدى أفراد المجتمVع مVن خVلال اسVتخدام خاصVية  .2
إضفاء الطابع الأنيق المتميز على السلع والمنتجVات الغربيVة، بحيVث يكVون 
للمنVVتج أسVVلوب متميVVز يعبVVر عVVن تفVVرد صVVاحبها، وغالبVVاً مVVا تعبVVر الثقافVVة 

والمنتجات بشخصVيات معينVة مثVل نجVوم  الاستهلاكية عن ذلك بربط السلع
وان انتشVار . السينما أو الشخصيات العامة المتميزة في المجتمعات الغربية

ثقافة الاستهلاك عبر آليات الإعلان التي تعرضها القنوات الفضVائية تخلVق 
ضغوطاً اقتصادية وثقافية على معظم الأسر العربية حتVى الميسVورة فيهVا، 

ياجVVات مصVVطنعة أو غيVVر ضVVرورية، إلا أنهVVا حيVVث تظهVVر رغبVVات واحت
تتحول عبر آلية الإعلان وتفشي قيم الاستهلاك والرغبة في تقليد الآخVرين 
إلVVى احتياجVVات ومطالVVب يرفعهVVا الصVVغار داخVVل الأسVVرة ممVVا يرهVVق كاهVVل 
الأبوين مادياً أو معنوياً، والإشكالية هنVا إلVى ان الفهVم الاسVتهلاكي لانهايVة 

يخلVق ضVغوطاً اقتصVادية مسVتمرة، الأمVر الVذي قVد يثيVر  له، وبالتVالي فانVه
 .توترات في عملية التنشئة الاجتماعية وفي العلاقة بين الوالدين والأبناء

تلجا القنVوات الفضVائية إلVى خلVق تطلعVات اسVتهلاكية غيVر صVحيحة تعتمVد  .3
علVVى دوافVVع الثVVراء السVVريع والتقليVVد غيVVر المنضVVبط للعVVادات الاسVVتهلاكية 

من دول أخرى خاصة الدول الأوروبية والأمريكية، ولاشك ان  المستوردة
النمو غير المسبوق لعVادات الأكVلات السVريعة ومطVاعم الوجبVات الجVاهزة 

 طالسريعة والواردة من الولايVات المتحVدة الأمريكيVة هVي مثVال لهVذه الأنمVا
 ً  الاستهلاكية المخالفة لطبيعة المجتمع العراقي والمجتمعات العربيVة عمومVا

بكVVل مVVا أحدثتVVه مVVن تفكVVك اسVVري، وميVVل إلVVى الاسVVتهلاك غيVVر المخطVVط 
للوجبات الغذائية، وظهور حالات البدانVة المفرطVة وغيرهVا مVن الأمVراض 
الناشVVئة مVVن الإفVVراط فVVي الأكVVل، ومVVن ثVVم فVVالإعلان التلفزيVVوني يعتبVVر احVVد 
القنوات الأساسية للتغلغل الثقافي الغربي في المجتمVع العربVي، خاصVة مVع 
تزايد أعداد الوكالات الإعلانية الغربية، وانتشارها في مختلف دول العالم، 
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وانتشVVار الشVVركات متعVVددة الجنسVVيات التVVي احتكVVرت صVVناعة الإعVVلام فVVي 
 .)1(أمريكا وأوروبا خلال القرن الحادي والعشرين

تشجيع الكثير من القنوات الفضائية على النزعة الشهوانية لدى الإنسان من  .4
س ثقافة التسلية والمتعة والمرح لVدى الشVباب والمVراهقين علVى خلال تكري

وجه الخصوص، حيث تواكب هذه المتعة الإثارة الحسية من خلال قنVوات 
ارقVص علVى مVدار : (تحVت شVعار) MTV(ترفيهية، مثل قنوات الموسVيقى 

هVذه المحطVة ). الساعة، وعلVى مVدار العVالم فVي العصVر المتعVدد الجنسVيات
مليون منزل في القارات الخمس، هVي ثمVرة إسVتراتيجية ) 300(التي تطال 

مقدمVVة لهVVم موجVVة مسVVتمرة مVVن  تمكنVVت أن تVVتكلم مVVع الشVVباب أينمVVا كVVانوا
اللامبالاة والحيويVة المفرطVة والحداثVة الشVهوانية، ومVن الموسVيقى الغربيVة 

التي وصفت في الولايVات ) روك اندرول(الصاخبة، وبالتحديد موسيقى الـ 
نهVا أكثVر مVن موسVيقى، إذ هVي نمVط حيVاة للإنسVان الغربVي، وقVد المتحدة بأ

فيض من الألVوان والحركVات : بنيت برامج المحطة بأكملها على هذا النمط
 .)2(والأضواء الضاربة بعنف على أنغام جهنمية

فمثل هذه البرامج تبحث عن اللVذة كقيمVة مثلVى، فVإلى جانVب الإثVارة مVن خVلال 
رة مVVن خVVلال الجVVنس، وعلVVى مسVVتويات عديVVدة مثVVل قنVVوات الفVVرح واللVVذة، هنVVاك الإثVVا

 MovieمVVوفي تشVVانل (مVVن ) فVVي. سVVتارتي(المتدرجVVة التVVي بهVVا ) MoviesمVVوفيز (

channel ( إلى) سوبر موفيزSuper Movies ( والى) ستار موفيزStar Movies ( التي
، والعنVف، إثVارة التسVلية(بإمكانها ان تقلVب ليVل المشVاهدين نهVاراً، ففVي حVالات كهVذه 

تفرض الصورة منطقها على النشVاط العصVبي للVدماغ، ويكVون ذلVك بVالطبع ) والجنس
على حساب النشاط العقلاني للإنسVان الVذي يفقVد بالتVالي قدرتVه المتناميVة فVي الابتكVار 

  .)3(والإبداع والتجديد، ويسيطر الخمول والكسل على نشاطه البدني والعقلي
  
  
  

                                                           

  .210حسن نيازي الصيفي، مصدر سابق، ص. د )1(

حجازي، حصار الثقافة بين القنوات الفضائية والدعوة الأصولية، المركز الثقافي  مصطفى )2(
  .49، ص1998العربي، بيروت، 

الوقوف على تخوم التفكيك،  –نهوند القادري عيسى، قراءة في ثقافة الفضائيات العربية . د )3(
 .50-49مصدر سابق، ص

٩٥



 

 96

 �	א�
��	א��������	وא�������		���	א�
��א
	א�������

 

	אD/&.	א���4. 	


	א�������	�%;	��%��	א�����V	א��������א��	א�
��א	 	
  

يقصVد ) التنشVئة الاجتماعيVة(إلى أن مصVطلح ) ميتشيل دنكن(يشير البروفسور 
بها العملية التي تستهدف تهيئة الفرد وتأهيلVه للمشVاركة فVي نشVاط جماعVة معينVة عVن 

كيVف طريق تعلم المعايير والأدوار التVي تتوقعهVا الجماعVة، وأيضVاً مVن اجVل تحقيVق ت
وتشVVتمل التنشVVئة الاجتماعيVVة علVVى كافVVة . الفVVرد وتفاعلVVه مVVع المجتمVVع بشVVكل صVVحيح

الأسVVاليب التVVي يتلقاهVVا الفVVرد مVVن الأسVVرة خاصVVة الوالVVدين، والمدرسVVة، والأصVVدقاء، 
وسائر المحيطين به مVن اجVل بنVاء شخصVية ناميVة متوافقVة جسVمياً ونفسVياً واجتماعيVاً 

التVVدريب علVVى السVVلوك الصVVحيح والنظافVVة، وذلVVك فVVي مواقVVف الرضVVاعة والفطVVام و
والغVVذاء واللعVVب، والتعVVارف، والصVVراع مVVع الآخVVرين فVVي كافVVة مواقVVف الحيVVاة مVVن 

  .)1(تحصيل دراسي أو عمل
وفVي هVVذا الإطVVار، تعVد التنشVVئة الاجتماعيVVة عمليVة مسVVتمرة، نظVVراً لان الأدوار 

كتساب الفرد لهذا الخاصة بوضع اجتماعي معين لا تكتسب عادة دفعة واحدة بمجرد ا
وإذا كانت . الوضع، ولكنها تكتسب بصورة مستمرة ومتتابعة لشغل الفرد لهذا الوضع

التنشئة الاجتماعية تبدأ من الأسرة ثم المدرسة ثم المؤسسة المهنية التي تتVولى تأهيVل 
الإنسان للقيام بدور اجتماعي معين، فانه مVن المنطقVي ان تعكVس التنشVئة الاجتماعيVة 

فهVي . لكونها في ديناميتها الأساسية تعكVس ملامحVهبناء الاجتماعي وقد تتأثر به قيم ال
تعمل على غVرس قVيم المجتمVع فVي شخصVية الطفVل وبالأسVاليب التVي تيسVر ذلVك كمVا 

  .)2(تسهل له عملية التفاعل الاجتماعي وفقاً لهذه القيم
التنشVVئة  وقVVد ظVVل التفاعVVل الاجتمVVاعي المباشVVر يلعVVب دوراً رئيسVVياً فVVي عمليVVة

الاجتماعية منذ بداية حياة الإنسان على الأرض وحتى العصر الحVديث داخVل الأسVرة 
أو المؤسسات التعليميVة أو الاجتماعيVة، لكVن تطVور وسVائل الاتصVال الجمVاهيري فVي 
هVVVذا العصVVVر أدى إلVVVى أن يصVVVبح الاتصVVVال الجمVVVاهيري مVVVن أهVVVم مصVVVادر التنشVVVئة 

الفضVVائيات بشVVكل (ئل الاتصVVال الجماهيريVة الاجتماعيVة، ويبVVدأ الطفVل التعVVرض لوسVا
قبVVل أن يتعVVرض للمؤسسVVات التعليميVVة، ويسVVتمر تعرضVVه لوسVVائل الاتصVVال ) رئيسVVي

                                                           

 .210-209ر سابق، صإحسان محمد الحسن، موسوعة علم الاجتماع، مصد. د )1(

محمد الجوهري وآخرون، علم الاجتماع العائلي، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، . د )2(
 .292، ص2009الأردن، 
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ومVVن هنVVا فVVان وسVVائل . الجماهيريVVة بعVVد أن يتخVVرج مVVن الجامعVVة وحتVVى نهايVVة عمVVره
الإعلام الحديثة وخصوصاً القنوات الفضائية أصبحت تلعVب دوراً خطيVراً وهامVاً فVي 

التنشVVئة الاجتماعيVVة للطفVVل فVVي المجتمVVع، وأصVVبح دورهVVا يفVVوق دور الأسVVرة  عمليVVة
VVة والاجتماعيVVات التعليميVVه  ةوالمؤسسVVنع اتجاهاتVVان وصVVية الإنسVVكيل شخصVVي تشVVف

  .)1(ومواقفه
ولاشVVك أن الفضVVائيات يمكVVن أن تقVVوم بVVادوار إعلاميVVة وتعليميVVة وتثقيفيVVة غيVVر 

مVVن المعلومVVات لVVم يتVVوفر لVVه أمكانيVVة محVVدودة، أي أنهVVا يمكVVن أن تمVVد الإنسVVان بكVVم 
الحصول عليها بكVل هVذا التنVوع إلا خVلال هVذا العصVر، لكVن المشVكلة هVي أن النظVام 
الإعلامي الدولي الذي تفرض الدول الغربية هيمنتها عليه يرتكز عليه وظيفVة التسVلية 
والترفيVVه أكثVVر مVVن الوظVVائف الاتصVVالية الأخVVرى، وحتVVى عنVVدما تقVVوم هVVذه القنVVوات 

  .)2(أدوارها التعليمية والتثقيفية فانه غالباً ما يتم تقديمها بأسلوب ترفيهيب
ففي عصر العولمة واللامركزية وما شهده العالم من تطورات هائلة فVي مجVال 
تكنولوجيVVا الاتصVVالات والمعلومVVات والمسVVاومات المفتوحVVة أصVVبح العVVالم أشVVبه بقريVVة 

التعVVايش والتفاعVVل مVVع هVVذا العVVالم  صVVغيرة وأصVVبحت الVVدول الناميVVة تواجVVه إشVVكالية
المتغيVVر، مVVن خVVلال تعلVVيم وتأهيVVل الإنسVVان القVVادر علVVى التفاعVVل الايجVVابي مVVع هVVذه 

حيVث ان انفجVار ثVورة المعلومVات أدى إلVى إضVعاف بعVض الأدوار التVي . التطورات
  .كانت تقوم بها الدولة والأسرة في عملية التنشئة الاجتماعية

لثقافية والتعليمية التي تزود المشاهدين بفVيض مVن الثقافVة القنوات ا افإذا استثنين
العامة والمعلومات في مختلف الاختصاصات الإنسانية والطبيعية، نشاهد فVي المقابVل 
وجود نمطين أساسين من الفضائيات، التي يمكن ان تكون لهVا انعكاسVات سVلبية علVى 

  :التنشئة الاجتماعية
ة عVن نمVاذج مVن القVيم والسVلوكيات فضائيات غربية وعربية تجارية معبVر .1

العلمانيVVVة لا تحتVVVرم القواعVVVد الدينيVVVة والأخلاقيVVVة وتكVVVرس سVVVلطة الجسVVVد، 
  .وتوظف جسد المرأة بامتياز لكونها موضوعاً للإغراء

فضائيات دعوية وطائفية تتنافس فVي إصVدار الفتVاوى التVي تكVرس انغVلاق  .2
مسVاحته بشVكل لا الفكر وتقوقع الVذات نحVو العنصVرية والطائفيVة وتضVييق 

 .)3(يقبل التنوع

                                                           

محمد شومان، دور الأسرة العربية في مجال التنشئة الاجتماعية في ظل العولمة، بحث منشور عبر  )1(
: شبكة الانترنت، عنوان الموقع الالكتروني

http://www.mramcenter.com/page3.php?=133Second-5 

  .232حمدي عبدالعظيم، مصدر سابق، ص. د )2(
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إذن فالسVVؤال المطVVروح هنVVا كيVVف يمكVVن لنVVا أمVVام هVVذه الموجVVات مVVن القنVVوات   
الإعلامية المتنوعVة أن نقVوم بتVدعيم عمليVة التنشVئة الاجتماعيVة الصVحيحة لVدى أفVراد 

  المجتمع من قبل المؤسسات التعليمية والدينية؟
مرتبطVVة بثقافVVات غيVVر عربيVVة لاشVVك ان فVVيض الأفكVVار والصVVور والرمVVوز ال  

والذي يصل للصغار عبر التلفزيون لن يدعم عملية التنشئة الاجتماعية التي يقVوم بهVا 
  :الوالدان، بل يشمل عوامل تهديد وخطر من خلال الجوانب الآتية

قنVVاة تبVVث مختلVVف البVVرامج المتنوعVVة علVVى مVVدار ) 1000(ان وجVVود أكثVVر مVVن   
وميVVة أدت إلVVى كثVVرة مشVVاهدة الأطفVVال والشVVباب سVVاعة دون قيVVود أو حVVدود حك) 24(

للتلفزيون سواء للمشاهدة أو للتسلية أو لقضاء وقVت الفVراغ بصVورة ترتVب علVى ذلVك 
ضعف التفاعVل الاجتمVاعي بVين الطفVل ووالديVه وبVين الطفVل نفسVه وإخوانVه وأخواتVه 

اً مهمVاً فVي وباقي أفراد الأسرة، وبالتالي يمكن القول بان القنوات الفضائية تلعVب دور
تفكيك الأسرة من خلال تأثيرها في العلاقات الأسرية، وتسهيلها انسحاب الأبوين مVن 
القيام بدور فعال في التنشئة الاجتماعية لأطفالهم، وفي حلوله محل الطقVوس الأسVرية 

  .)1(والمناسبات الاجتماعية الخاصة
بVة حكوميVة انسحاب دور الدولة في مجال الإعلام الفضVائي وعVدم وجVود رقا  

علVVى البVVرامج والأفVVلام التVVي تعرضVVها هVVذه القنVVوات، تVVرك المجVVال مفتوحVVاً للشVVركات 
متعددة الجنسيات في فرض مفاهيم وقيم وتقاليد أخلاقية غربية جديدة على المشاهدين 
دون رقابة أو قيود وبصيغ وأسVاليب متنوعVة ومتكVررة بهVدف إضVعاف درجVة التVزام 

 .)2(الاجتماعية الأصيلة المشاهدين بالقيم والتقاليد

اسVVتهلاك الوقVVت دون حVVدود فVVي مشVVاهدة القنVVوات التلفزيونيVVة المتنوعVVة وعلVVى 
حسVVاب انجVVاز المهVVام والواجبVVات اليوميVVة وخصوصVVاً بالنسVVبة للشVVباب والأطفVVال، فقVVد 

إن الانجVVذاب الواسVVع مVVن قبVVل الأطفVVال فVVي ) محمد عبدالبVVديع السVVيد. د(أشVVارت دراسVVة
القنVVوات الفضVVائية سVVبب انخفاضVVاً فVVي الأداء التعليمVVي عنVVد  المجتمVVع المصVVري إلVVى

شريحة واسعة من الطلاب والطالبات، وأشارت الدلائل إلى وجود علاقة بين مشاهدة 
البVVث التلفزيVVوني الفضVVائي وبVVين التحصVVيل الدراسVVي، إذا انVVه كلمVVا ازدادت مشVVاهدة 

 .)3(طلبةالقنوات الفضائية أدى بذلك إلى انخفاض المستوى الدراسي لل

إضاعة أوقات الفراغ الطويلة، لمشاهدة التلفزيون، فبدلاً من ان يقوم الإنسVان   
باستغلال أوقات الفراغ في مطالعة كتVب مفيVدة أو القيVام بأنشVطة رياضVية مفيVدة فانVه 

                                                           

 .292محمد الجوهري، مصدر سابق، ص. د )1(

ن، ، دار الشروق للنشر، عمان، الأرد2000أياد شاكر البكري، حرب القنوات الفضائية عام  )2(
 .254- 253، ص1999
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يستغل أوقات الفراغ في مشاهدة اكبر قVدر ممكVن مVن البVرامج والأفVلام التVي تعVرض 
 تتلاءم في غالبيتها مع أنماط تفكير وثقافVة الإنسVان، وتVؤثر على شاشة التلفاز التي لا

الاجتماعيVVة والعمليVVة الأخVVرى، وهكVVذا يكVVون وقVVت الفVVراغ عالVVة علVVى  هعلVVى نشVVاطات
 .)1(المجتمع بدلاً من الاستفادة منه

مVVن خVVلال مVVا تقVVدم، نسVVتطيع القVVول ان تطVVور وسVVائل الاتصVVال الحديثVVة بكVVل 
ها القنوات الفضائية هي نعمة كبرى على البشرية، وإنها إمكانياتها الواسعة وفي مقدمت

كانت نتاجاً لكفاح الإنسان الطويل على الأرض، وان هذا التطور جدير بان نفخVر بVه 
لكVن الVذي لVيس فVي صVالح البشVرية، ويمكVن أن . لأنه انجاز إنسVاني وحضVاري رائVع

خدام الغVرب لهVا فVي هو سيطرة الدول الغربية على هذه الوسائل، واست ايدمر مستقبله
فرض ثقافته الهابطة على البشر، حيث إن هذه الأنانيVة الغربيVة والعقليVة الاسVتعمارية 
مازالVVت تصVVر علVVى اسVVتخدام كVVل وسVVائل الهيمنVVة والسVVيطرة والاسVVتغلال والفVVرص 

وأحد هذه الوسVائل التVي توظفهVا فVي هVذا المجVال . والقهر للسيطرة على شعوب العالم
لام الفضائية التVي تعVد أحVدى عوامVل التغييVر الثقVافي والاجتمVاعي تتمثل بوسائل الإع

تكVVون سVVلاحاً ذا حVVدين قVVد يقطVVع دابVVر المعتقVVدات وعناصVVر المهمVVة، بيVVد أن هVVذه الوسVVائل 
التراث الشVعبي بمVا يملكVه مVن وسVائل جذابVة كمVا انVه فVي نفVس الوقVت يVدعم التVراث السVائد 

  .)2(ويحث على المزيد من التمسك به
  
  
  

	 	

	 	

	 	

	 	
                                                           

الوقوف على تخوم التفكيك،  –نهوند القادري عيسى، قراءة في ثقافة الفضائيات العربية . د )1(
 .47مصدر سابق، ص

مصطفى مرتضى علي محمود، العولمة والتحديات المفروضة على المجتمعات العربية، مجلة  )2(
 .169، ص2002، جامعة عين شمس، القاهرة، 2، العدد 30ية الآداب، المجلد كل
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